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من مفكّرة سجین
ـ قصّة قصیرةقیدصّ خیانة ال

لن أقص علیكم. بمدینة الجزائراسمي رجب وأنا أحد نزلاء سجن الحراش
حكایة غریبة، لیس على وقد اخترت لكم الیوم . ربما في مرة أخرى،حكایتي الآن

:سبیل التسلیة، بل لیأخذ الشباب منھا العبرة ولیفكروا جیدا في معنى الصداقة

كان مجاورا لي في .وافد غریب حل محل سجین أفرج عنھالسجندخل إلى 
تحاشى السجناء .ولا یرد على أحداكان ساھما دائم الشرود لا یكلم أحدوالزنزانة، 

تحرش بھ لأنھ قوي البنیة یدل مظھره وبروز عضلاتھ على أنھ ملاكم أو ال
لم یعرف أحد في الزنزانة عنھ سوى أن اسمھ یاسین وأنھ شاب في .مصارع

الطعام من ھ إتاوة نیأخذ مأن الزنزانة شاقور " ھظيّ"حاول .أواخر العشرینات
ولم یلتفت بھالذي یأتیھ من أسرتھ أو مالا لیشتري بھ السجائر، لكن یاسین لم یأبھ

أن یؤدبھ ،ء اسمھ الحقیقيوالذي لا یعرف معظم  السجنا،شاقور ھذاقرر .إلیھ
وكان شاقور الذي .الاثنان بتنظیف الزنزانةفَ ـِّ لتصادف أن كُ .ویعطیھ درسا

یتباھي بقوة جسمھ وطولھ لا یشارك في تنظیف الزنزانة، بل یترك ذلك للسجین 
عترض یاسین بل أخذ ینظف الزنزانة  بقوة ونشاط، یلم .الذي أوقعتھ القرعة معھ

أراد الحراس أن .كھ بل أخذ دلو المیاه الوسخة وصبھ على رأسھلكن شاقور لم یتر
وثنى ،سرع منھم فلكم شاقور بیمناه على خده الأیسرأدخلوا لكن یاسین كان تی

مكشرا عن أنیابھ اشتد غضبھ ونھض .رضبیسراه على خده الأیمن فوقع على الأ
فنطح شاقور وأراد أن یفاجئ یاسین بنطحة على بطنھ، لكن یاسین تنحى بسرعة 

أخذ  یتوجع و یصیح فنقل .الحائط بقوة فوقع على الأرض والدماء تنزف من رأسھ
إلى مستوصف السجن ثم إلى المستشفى، أما یاسین فقد شھد  حراس السجن بأنھ لم 

.یعتد على شاقور بل كان ھذا الأخیر ھو البادئ بالعدوان
لم یحفل بھم وبقي على الزنزانة لكنھ " يھظّ "أراد بعض السجناء أن یجعلوه 

تعاملي وحسن وديلما رآه ولمسھ من يانفتح قلبھ لفقد ما عدايحالھ لا یكلم أحدا 
ناتوطدت بین.من الیوم الأول الذي وفد فیھيقتسم معھ طعامأتحیث كنمعھ 

بھمومھ التي تنغصھ وتفسد يحمیمة جعلت یاسین یثق بي ویبوح لعلاقة ودیة
:تكلم یاسین أخیرا وحكى لي حكایتھ المؤلمة والغریبة.علیھ حیاتھ

جمعت بیننا صداقة حقیقیة من أیام.صالح وسلیموأنا: كنا ثلاثة أصدقاء"
أسرة كل منا تعتبر كلاكانتو،كان أھلنا یرعون ھذه الصداقة.المدرسة الابتدائیة

.وتخطیناه بنجاحشھادة الثانویة المن أفرادھا حتى وصلنا إلى امتحان انا فردم
دخلت إلى الجامعة بینما فضل الصدیقان العمل في التجارة وبالتحدید في الاستیراد 

الأدویة بینما فضل سلیم العمل في فعمل صالح في استیراد،والتصدیر
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فأصبحا یلتقیان باستمرار ولا غیرتھما قلیلا، أحسست أن التجارة .تلكترونیاالإ
بدراستي حتى شغولاكنت مفقد لم أھتم لذلك .ق نطاقا إلا في أضیمیدعواني للقائھ

.تخرجت من الجامعة وأصبحت أستاذا
"ھل أنت أستاذ في الریاضة؟": تھسأل

".بل في الفلسفة": أجاب یاسین
."ننت أنك أستاذ في الریاضة لقوة جسمك وبروز عضلاتكظ: "ت متعجباقل

جسمي أكبر من عقلي ولم تنفعني الفلسفة التي ،الحق معك":قال یاسین بأسى
بأمس الحاجة فیھ لم أستطع استعمال عقلي في الوقت الذي كنت .تھاسدر

ضعف أواصر أوھذا ما ،المھم ھو أن اھتماماتنا أصبحت مختلفة.لاستعمالھ
أنني ما طلبت ،للحقإحقاقا،ذكرأو.لم نعد نلتقي إلا لماما وفي المناسبات.الصداقة
ولاسیما حین تزوجت فقد ،خدمة أو مساعدة إلا ولبى طلبي دون ترددھمامن أحد

أھداني صالح مبلغا كبیرا كما أھداني سلیم كل الأجھزة الإلكترونیة اللازمة للدار 
الزواج أحیانا أواصر قد یضعف و.استطعت أن أنفق منھ على حفلة العرس

أصدقاء زوجھا من المرأة تغار قد و.المتزوجعزب غیر حیاةالصداقة، فحیاة الأ
وھكذا . الحمیمین ولاسیما إن كانوا عزابا لأنھم یقتسمون معھا عواطفھ وأوقاتھ

لأن ظروفنا واھتماماتنا في الحیاة أصبحت ،ابتعدت عنھما وابتعدا عني تلقائیا
.مختلفة

أنا : "في الساعة العاشرة لیلا وقال ليحوالي أسبوعینقبل سلیم اتصل بي 
كان صوتھ یرتجف فاستنتجت أنھ ."ر فورا إلى شقتيضحوأرجو أن تبحاجة إلیك 

ىوحین وصلت قادني إل.ستفسر منھ عن شيءأھرعت إلیھ دون أن .في ورطة
بادرني قبل أن أقوم بأي .الصالون فوجدت شیئا ملفوفا في ملاءة بیضاء ملیئة بالدم

حاول قتلھ، ،وحین واجھھ.أن لصا دخل علیھ لأنھ نسي الباب مفتوحااستنتاج
یتغلب علیھ ویضربھ بمطرقة كان یستعملھا لتثبیت صورة یقاومھ وفاستطاع أن 

.في الحائط قبل دخول اللص
."یجب إبلاغ الشرطة فورا":قلت لھ

.على سمعتھ في السوقذلككان رده بأنھ سیتھم بجریمة قتل وسیؤثر
اتصلت .لقد اتصلت بك لتعینني على حملھ ورمیھ في البحر: "مستعطفاوأضاف

لكن ھاتفھ لا یرد وأنا أرید أن أتخلص من ھذه ،بصدیقنا صالح قبل أن أتصل بك
"أتصل بصدیق غیرك؟مھل ستساعدني أ.الجثة بسرعة

سأساعدك، فالأصدقاء وجدوا لیساعد بعضھم ":أجبتھ دون تردد أو تفكیر
أعطني ملاءة أخرى .الصدیق وقت الضیق كما یقول المثلو.ند الأزماتعابعض

حملتھ على ظھري إلى السیارة في جوف اللیل .ونغطي ھذه الدماء،لنلفھ فیھا
.، وألقیناه ھناكزیرالداوذھبنا إلى شاطئ البحر في طریق 



3

"ھل اتصل بك صالح؟: "اتصل بي سلیم بعد یومین وسألني
"ما الأمر؟.بيلا لم یتصل ":أجبتھ

."أسرتھ تقول إنھ اختفى منذ أیام دون أن یعرف أحد أین ذھب": قال لي
ذھبت مع سلیم إلى دار صالح وحاولنا مواساة الأسرة وساھمنا في البحث عنھ 

.دون جدوى
جاء رجال الشرطة إلى منزلي واقتادوني إلى محافظة الشرطة، سبوعوبعد أ

.قتل صالح بالاشتراك مع سلیم وإلقائھ بالبحروھناك أخبرني الضابط بأني متھم ب
كان صیادون قد وجدوا الجثة وتعرف علیھا أھل صالح ووصل البولیس إلى سلیم

عرفت أنھ .فتشوا داره ووجدوا آثار الدماء.لأنھ آخر من اتصل بھ بالھاتف
إذ فجعت بمقتل أكبر صدمة في حیاتيتلقیت.أخبرھم أنني شریكھ في الجریمة

واكتشفت أنني شاركت دون علمي وباسم الصداقة في التخلص من . صدیق عزیز
.جثتھ

وكیف لم تحمني ثقافتي وفلسفتي من أن یستغفلني ویستغلني !أيُّ أحمق أنا؟
وأيُّ صدیق ھذا الذي یقتل ؟مجرم في محو آثار جریمتھ، وإن كان صدیقاً عزیزاً 

ولو لم !؟ھ أحسن إلیھ وأقرضھ المال لیفك عسرتھأعز أصدقائھ لا لذنب سوى أن
: تذكرت فجأة قول الشاعر.یقرضْھ لم یقتلھ

هواحذر صدیقك ألف مرّ ةً مرّ احذر عدوك 
هعلم بالمضرّ أفكان فلربما انقلب الصدیق 

من ساعتھا سخرت .ناوكنت رأیت ھذا القول معلقا بحانوت بقال قدیم في حیّ 
لیتني .أن قائلھ ومن علقھ في محلھ لا یقدر قیمة الصداقةھذا القول واستنتجت 

سألت البقال عن سبب اھتمامھ بھذا القول، فربما أفادني من تجربتھ المریرة ألا أثق 
.بأحد ثقة عمیاء تعطل العقل وتلغي المنطق

أنت لم تخطئ، لو كنت مكانك وطلب مني صدیقي : "يبقولعلى ذلكتعلق
التي تعني لفعلت دون تردد، فھذه ھي الصداقة الحقیقیةأساعده في إخفاء جثةأن

."أن تكون مع صدیقك في السرّاء والضرّاء
دھا ووحد،الصداقة الحقیقیة لھا حدودفلا یا صدیقي : "معترضاقال یاسین

والاشتراك في إخفاء جثة وعدم الإبلاغ عن جریمة یخالف .الشرع والقانون
والصدیق الوفي لا یمكن أن یورط صدیقھ في جریمة، ولكن .الشرع والقانون

."الأصدقاء یتغیرون
."أبداالصدیق الحقیقي لا یتغیر:  "ا على كلامھعترضقلت م

.یبدو أنك  طیب مثلي ومن السھل خداعك:  "ابتسم یاسین ابتسامة باھتة قائلا
ر نحو وحسب الظروف، فمنھم من یتغیاس یتغیرون یا صاحبي مع الزمنالن

إغراء المال أو المنصب قد یعید تشكیلھم .الأحسن ومنھم من یتغیر نحو الأسوأ



4

فیما یتعلق بسلیم و.المرأة أحیانا قد تعید تشكیلھم وتشكیل قیمھمو.وتشكیل قیمھم
وكان في ،لى قتل صدیقھإه ادفعانذلالھما غواء الطمع إوكان إغراء المال 

.إنسانا خلوقا وصدیقا وفیا نادر المثاليالماض
خلال التحقیق أن سلیم استلف ثلاثة ملایین نیاسین أنھ عرف ملي روى 

الدائن لا یأخذ وصلا من المدین، أن والمصیبة في مجتمعنا .دینار من صالح
راد صالح أن یتزوج طلب أوحین .في الصداقةطعناویعتبر ذلك نقصا في الثقة و

كثر من سنة، فطلب منھ أن یحضر إلى أمر علیھ ذي دینھ الیسددأن من صاحبھ 
قدم لھ القھوة، وأثناء تناولھا .یقتلھ بھالالمطرقة وأعدّ ،شقتھ وخطط للجریمة

أخفى فناجین القھوة .ھ في الحالتقتلةضربھ على رأسھ من الخلف ضربة غادر
لتھ أنا على ظھري وكلمني في الھاتف لأنھ لم یستطع أن یحمل القتیل وحده، فحم

.ورمیتھ في البحر
على ذلك كما ینص لو كتب صكا بالدین أمام الشھود":ردفأتوقف لحظة ثم 

."فكر في قتلھاالشرع والقانون لم
" ؟وما وضعك الآن: "ھتسأل

نني لست شریكا في أمن حسن حظي أن القاضي صدق : "أجاب یاسین
.جثة وعدم التبلیغ عن الجریمةاللكنني متھم بإخفاء ،الجریمة، فلا مصلحة لي بذلك

عرف أنھ القتیل أنني لم اشارك في قتلھ ولم أن یصدق أھل صالح أما یھمني الآن 
نني لا أفكر في زوجتي وولدي قدر إ: "ني إذا قلت لكصدق.حین رمیتھ في البحر

اضي بما قالھ لھ قزفر زفرة طویلة وختم حدیثھ ."تفكیري في أسرة صالح
.ھل تعلم أن كثیرا من نزلاء السجون ینفذون أحكام جرائم لم یرتكبوھا: "التحقیق

لا یدركون أنھم ، ووھم إما ساعدوا أصدقاءھم في إخفائھا أو لم یبلغوا عنھا
باسم ثمنا غالیامن حریتھم وسمعتھم یغضبون الله، ویخرقون القانون، ویدفعون 

".الصداقة
عبد الله خمّار29/05/2016الجزائر في 


